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 قراءة في كتاب

 (*)الخطاب الإسلامي والتحولات الحضارية والاجتماعية 

 محمد أبو رمان  -إعداد " .  

الخطاب الإسلامي "يقدّم الباح  الإسلامي امردي، إبراهيم غرايبة في كتابه الجديد 
( مرافعة فكرية ومعرفية مميزة عن 2117عمان  -)دار ورد  "والتحولات الحضارية والاجتماعية

لإسلامية والقيام بتحولات كبيرة تنهي المرحلة الحالية ضرورة مراجعة المسار العام للحركات ا
  العقيمة التي يسيطر عليها الهم السياسي الحزا على حساب البعد النهضوي والإصلاحي.

وعلى خلاف القراءات السائدة؛ فإنّ غرايبة يتوقع تراجع وأفول الحركات الإسلامية في 
وصور جديدة من العمل الإسلامي تنهي  صيغتها الحالية خلال المرحلة القادمة وبروَ صي،

تيار »، ويصنفها غرايبة با «الإحيائية الإسلامية»الحقبة التي يطلق عليها د. رضوان السيد 
أم « معتدلة»، الذي يمال في ألوانه وتنوعاته المختلفة سواء كان  «الصحوة الإسلامية

ي الإصلاحي، ويسميه فهمي ، في مقابل التيار الذي يعرفه غرايبة بالتيار النهضو«مسلحة»
 جدعان التيار الحضاري.

 صراع طاحن

تقوم الفرضية امساسية في مقاربة غرايبة على أنّ الحركات الإسلامية تشكل  وصاعدت في 
سياق ظروف تاريخية وسياسية معينة، بعد الحارب العالمياة الاانياة، التاي شاهدت ولادة صرا  

ية الجديادة، فتماّلا  أوّلياات العمال الإسالامي طاحن بين هذه الحركات وبين النظم السياسا
بمواجهة تيار التغرياب والعلمناة الاذي أراد بادوره إقصااء الإسالام عان المناخاات الاقافياة 
والاجتماعية والسياسية. إلاّ أنّ الظروف قد تغايرت جاذرياً؛ وإذا كانا  الحركاات الإسالامية 

ذا النجاح قاد يعناي في المقابال نهاياة هاذه نجح  في إنجاَ جزء كبير مماّ نذرت نفسها له فإنّ ه
 الحركات واستنفاد أغراضها وأدوارها.

اليوم تتمال بالساؤال الجادلي  "الانتشار الإسلامي"ويصل غرايبة في مقاربته إلى أنّ معضلة 
هل اختفى الاتجاه الإسلامي كتيار مستقل، لنجد تشكيلات يسارية إسلامية، وليبرالياة "التالي: 
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لمانية إسلامية، وقومية إسلامية، ومحافظة إسلامية، وكمبرادورية إسلامية، ووطنية إسلامية، وع
إلى مكون مشترك، أو تفقد خصوصيتها وتنتهي كظاهرة سياسية  "الإسلامية"إسلامية، لتتحول 

 ."وإطار للتجمع والعمل، وتتحول إلى هوية وثقافة مال اموطان واممكنة!
ة هو التحدي الحقيقاي للحركاات الإسالامية والمجتمعاات لم يعد تحدي التغريب أو العلمن

العربية والمسلمة اليوم. فهنالا  بيساة سياساية واقتصاادية ومعرفياة مختلفاة. ونجااح أسااليب 
وأدوات ومجالات استخدمتها الحركات الإسلامية في المراحل الساابقة لا يعناي صالاحية هاذه 

فالمجتمعات المسلمة اليوم تعي  مظاهر مختلفاة  الوسائل وامدوات للمرحلة الحالية أو القادمة.
ومتنوعة من التادين؛ وأصابح  الظااهرة الإسالامية متجاذّرة، ساواء في الاقافاة أو الإعالام 
بمستوياته وصوره المختلفة أو الاقتصاد والسياسة. وهذا يفرض رؤية استراتيجية أخرى للعمل 

بيسة المحيطة والتحديات الحقيقية التي يجب الإسلامي تقوم على إدراك وتحليل أكار عمقا ودقة لل
 أن تشغل بال القائمين على العمل الإسلامي.

 الثوب المقدس

الهاجس الذي يشغل بال الباح  ويشكل صلب مرافعته الفكرية هو كيف يستعيد الإسلام 
ة في دوره كمورد وقوة محركة باتجاه التنمية والنهضة والإعمار فستساتامره امماة بفساتهاا المختلفا

شتى المجالات بدلاً من اختزاله في سياق صرا  على المصالح الحزبية وربما الشخصية في كاير من 
 !.."الدفا  عن الإسلام"امحيان التي ترتدي ثوباً مقدساً باسم 

في هذا السياق يرى غرايبة أنّ التحديات المطروحة على المجتمعاات المسالمة راهنااً وقادمااً 
والتنمية وبأَمة المعرفاة والانادماج في العاالم أو بعباارة أخارى الفجاوة تتمال بسؤال التخلف 

المعرفية والرقمية التي تظهرها تقارير التنمياة البشراية حاول العاالم العارا والإسالامي. هاذه 
أو انعطافااة تاريخيااة في أسااس العماال  Turning Pointالتحااديات تتطلااب نقطااة تحااول 
ركات الإسالامية بإصالاح نفساها والانتقاال مان الهرمياة الإسلامي، تستدعي، أولاً، قيام الح

والحركية إلى استراتيجية الشبكية في النشااط والسالوك، أي الامتاداد امفقاي العاام في مختلاف 
المجالات الاجتماعية والنهضاوية، ماا يتناساب ماع عصرا المعلوماتياة والإعالام وتراجاع دور 

 السلطة في مختلف المجالات.
؛ أي عادم إهادار "الإسلام الساياسي إلى الإسالام"ي، يتمال بالانتقال من مجال التحول الاا

المكونات الكبرى للإسلام تح  وطأة البح  عن السالطة. وهاو ماا يقاود غرايباة إلى مناقشاة 
في ضوء التغيرات والتطورات العالمية والمعرفية؛ التي تقلل مان دور  "الدولة الإسلامية"مفهوم 

الاعتبار إلى الجماعات والمجتمعات لتنظيم شؤونها وإدارتها. فلام تعاد  السلطة وتدخّلها، وتعيد
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المرافق الاقتصادية والاقافية بيد الدولة وهو ما يتيح مجالاً خصباً للعمال الإسالامي الاجتماعاي 
والتنموي بعيداً من مأَق الصرا  مع السلطة؛ يقوم على تمكين المجتمعات والمواطنين من القياام باأدوار 

 ة وتعزيز دور الإسلام في صناعة وبناء مفهوم المسؤولية الاجتماعية والمدنية لدى المواطنين.حقيقي
 سياسة العدل والتوازن

ثمة فجوة كبيرة بين اموّليات وامسسلة المطروحة على المجتمعاات العربياة والمسالمة الياوم 
اجه تحالفااً كبايراً باين وبين اهتمامات وشواغل العمل الإسلامي؛ فالحركات الإسلامية اليوم تو

أصحاب المال والسلطة يستنزف الاقتصاد والموارد ويفرض ال اائب عالى الفقاراء بادلاً مان 
امغنياء ويسااهم في ضرب مصاالح الطبقاات الوساطى والفقايرة، والمطلاوب مان الحركاات 
ة الإسلامية البح  عن دور جديد في ةاية مجتمعاتهاا وفي الادفا  عان مصاالحها وعان العدالا

الاجتماعية التي لا تعني بال ورة رفا الخصخصة وإنما البح  عن سياسات اقتصاادية أكاار 
 عدلاً وتواَناً، كما هو حال دولة الرفاه الاجتماعي في أوروبا.

مقاربة غرايبة بماابة رصد وتحليل للمتغيرات السياساية والاقتصاادية والحضاارية المحيطاة 
يعاي، منها الخطاب الإسلامي اليوم، وهاي محاولاة لرسام  بالحركات الإسلامية وامَمات التي

 ملامح طريق المستقبل من خلال المؤ.ات العلمية والرقمية.
هذا الجهد الفكري المعتبر يعزَ رؤى جديادة بادأت تساود السااحة الإسالامية وتادفع إلى 

ليم العاوا مراجعات حقيقية في مسار الحركات الإسلامية، كما هي الحاال في أفكاار د. محماد سا
والدكتور عبد الله النفيسي وغيرهما ممن يقدم أفكاراً ومواقف نقدية لكن بصيغة مخففاة حاذرة أو 
غير مبا.ة. لكن ما يمكن التقاطه من كل ذل  أنّ النخبة المفكرة في اموساط الإسلامية تشاعر 

ياوم في ذروة بعمق المأَق وامَمة التاي يعيشاها العمال الإسالامي حتاى وإن بادا ال -اليوم  -
 صعوده وظهوره على اميديولوجيات والتيارات المنافسة!

 

 
نقلا عن موقع جريدة الحياة، بتصرف يسير. (*)   
 
 
 
 


